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الافتتاحية)1(
معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

الدكتور محمد عيسى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم٬  بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فهــو المهتــدي، ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــا 
ــده  ــه، وأشــهد أن محمــدا عب ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل مرشدا.وأشــهد أن لا إل

ورســوله، أمــا بعــد،
ـ الأفاضل أصحاب المعالي وزراء الدولة الجزائرية.

ـ الأفاضــل أصحــاب الســعادة ســفراء الــدول العربيــة والإســامية المعتمــدة فــي 
الجزائر.

ـ الفاضل السيد والي ولاية الجزائر.
ـ أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والأئمة.

ـ الأفاضل ممثلو الأمة في مجالسها المنتخبة الوطنية والمحلية.
والعســكرية والأمنيــة  المدنيــة  الســلطات  فــي  المســؤولين  كبــار  الأفاضــل  ـ 

والقضائيــة.
ـ الأفاضل رؤساء الهيئات والمنظمات الوطنية.

ــا التيجانييــن مــن دولــة  ـ ضيــوف الجزائــر، وأخــص بالذكــر منهــم وفــد أخوانن
ــة الســودانية الشــقيقة. ــا وفــد الجمهوري ــا الشــقيقة، وإخوانن غان

ـ الأفاضل الطالبات وطلبة القرآن الكريم.
ـ أسرة الإعلام الكريمة.
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السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

ــة عشــرة  ــم تنظــم دورتهــا الثالث ــة للقــرآن الكري ــر الدولي ــزة الجزائ هــا هــي جائ
تحــت رعايــة ســامية كريمــة مــن فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد العزيــز 
بوتفليقــة حفظــه الله، الــذي أنشــأ هــذه الجائــزة أول مــرة، ومــا فتــئ يرعاهــا عامــا بعــد 
عــام، ويوجههــا دورة بعــد دورة، ويدعمهــا فــي كل حيــن، إلــى أن اســتوى عودهــا، 
وأينــع ثمرهــا، وأضحــت تســتضيف مــن حفظــة القــرآن الكريــم أحاســنهم ترتيــا، 
ومــن المقرئيــن أضبطهــم تحكيمــا، ومــن الأمــم والــدول أكثرهــا، بعــد أن بــدأت فــي 

دورتهــا الأولــى بخمــس دول هــي دول المغــرب العربــي العامــر.

لقــد اســتجابت لدعــوة الجزائــر ســت وخمســون دولــة تقــع اثنتــا عشــرة دولــة منهــا 
ــات  ــون الجالي ــون يمثل ــا حفظــةٌ ومرتِّل ــدَ منه خــارج منظمــة التعــاون الإســامي، وَفَ
المســلمة في كل من أمريكا وآســيا وأوروبا وإفريقيا، وبعد أن كانت الجزائر متفردة 
بترشــيح البنــات الحافظــات المرتــات لآي القــرآن المجيــد، هــا هــي ثمــان متباريــات 
تُنَافِسْــنَ البنيــنَ هــذه الســنة علــى نيــل الرتــب المتقدمــة، وبعــد أن كانــت تغطيــة الجائــزة 
ــر الفضــاء،  ــزة تعب ــر الصحفــي المقتضــب، هــا هــي الجائ ــا تقتصــر علــى الخب إعلامي
وتختــرق الأجــواء عبــر الأقمــار الصناعيــة، لتدخــل بفضــل قنــاةِ القــرآن الكريــم الــدورَ 

عبــر العالــم فــي بــث مباشــر غيــر منقطــع يتابعــه الملاييــن مــن أبنــاء البشــرية.

فمرحــى لأهــل القــرآن، وهنيئــا لأهل الله وخاصته، وبشــرى للحفظة والمرتلين 
والمفســرين وحسن مآب.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل

إن القــرآن هــو الــروح التــي تســري فــي الأمــم مجــرى الــدم فــي عروق الإنســان، 
ــى: ژٱ ٻ  ــال الله تعال ــه ترشــد، ق ــه تســعد، وب ــه تقــوى، وب ــا، وب ــه تحي وب
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ 
فهــو روح الأمــم،  ژ)2(،  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
وهــو نورهــا الهــادي إلــى الرشــاد، والداعــي إلــى الكمــال، لذلــك اســتحق أن يكــون 
»الكتــاب« دون غيــره مــن الكتــب والأفــكار والفلســفات، قــال الله تعالــى: ژ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ ژ)3(، واســتحق القــرآن أن يكــون هــو »الكتــاب« لمــا حــوى مــن 
التوجيــه الهدايــة، قــال الله تعالــى: ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ)4(.
ــه منهجَهــا،  ــر مــا دام القــرآن دســتورها، وتوجيهُ ومــا زالــت أمــة الإســام بخي
وأخلاقُــه قيمَهــا ومبادئهَــا، فالاعتــدال والوســطية، واليســر والســماحة، هــي صبغــة 
الأمــم التــي تســتلهم التوجيــه الربانــي مــن منبعــه الصافــي، وتعيــش إســامها علــى 
هــدي المصطفــى الهــادي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، قــال الله تعالــى: ژچ چ 

چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ)5(.
بــه  ينحــرف  عندمــا  ذكرهــا  ويندثــر  شــوكتها  وتنكســر  الأمــم  بريــق  ويخبــو 
المســار، فتوظــف لشــؤون الدنيــا وزنتهــا فقههــا، وتجتــث مــن ســياقها آي القــرآن 
ــر الله تدينهــا واجتهادهــا، فيغــدو الانتمــاء  ــم لنصــرة عصبيتهــا، وتســتغل لغي الكري
إلــى المذهــب والفكــرة فيهــا بديــا عــن الانتمــاء للإســام، ويمســي الانتصــار 
للشــيخ والمرجــع بديــا عــن الانتصــار للحــق، ويبيــت شــأن المســلمين انقســامهم 
طرائــق قــددا، وتفرقهــم طوائــف عــددا، وقــال قــال الله تعالــى: ژڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃڃ ژ)6(، وقــال فــي الآيــة الأخــرى: ژٱ ٻ ٻ ٻ 

ژ)7(. پپ  پ  پ  ٻ 
إن ظهــور المســلمين علــى صــورة مــن جمــال التديــن، والوســطية والاعتــدال 
ــبُ غيــرَ المســلمين فــي  وحســن النظــام والنظافــة، والوحــدة والقــوة، هــو الــذي يرغِّ
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أن يكونــوا مســلمين، وهــو الــذي يدعوهــم إلــى احتــرام ديننــا، وتقديــر أوطاننــا، 
والاقتــداء بمنهجنــا. أمــا غيــر ذلــك فينفــر عــن الإســام، ويرغــب عــن اعتناقــه، 
ونكــون بذلــك فتنــة لغيرنــا، وهــو مــا علمنــا القــرآن أن نتعــوذ منــه فــي قولــه تعالــى: 

ژ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخژ)8(.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل

ــذ فجــر  ــرورة من ــاط وجــود وصي ــم هــو ارتب ــر بالقــرآن الكري ــاط الجزائ إن ارتب
الفتــح الإســامي الرشــيد، وقــد كان ولــيُّ أميــرِ المؤمنيــن عمــرَ بــنِ عبــد العزيــز 
علــى بــاد الغــرب الإســامي مــن أشــد علمــاء المدينــة المنــورة ارتباطــا بالقــرآن، 
ــن  ــي المهاجــر التابعــي مــن خريجــي حلقــة اب ــن أب ــد الله ب فقــد كان إســماعيل عبي
ــه جميعــا تحــت إشــراف  ــرأ القــرآن وصحب عامــر المقــرئ فــي مدرســة الشــام، يق
ــا أهــل  ــي يعرفه ــة الت ــى الطريق ــه، عل ــى عن ــدرداء رضــي الله تعال ــي ال ــي أب الصحاب
المغــرب اليــوم، كمــا روى ذلــك أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده. ومنــذ أوفــده الخليفة 
الراشــدي الخامــس إلــى هــذه الربــوع فــي العــام التاســع والتســعين مــن الهجــرة 
النبويــة، بمعيــة عشــرة مــن فقهــاء المدينــة ونحــن ننعــم بحفــظ القــرآن، ونتســابق فــي 
تفســيره، ونحــرص علــى حســن رســمه، وضبطــه وتطبيقــه، ومــا زالــت آثــار أجدادنــا 
العلمــاء الأعــام أمــاراتٍ دالــةً علــى أن القــرآن كان هــو الــروح التــي ســكنت هــذه 

الديــار، ومــا زالــت تحيــي مَواتَهــا، وتقــوم انحرافهــا، وتهــدي ســبيلها.

وبالأمــس القريــب انتقــل إلــى رحمــة الله الشــيخ الأريــب المقــرئ أحمد ســعدي 
المدعــو الشــيخ »بــن يوســف« رحمــة الله عليــه، الــذي مــأ أرجــاءَ الجزائــر العاصمــة 
ــات  ــن جنب دُ بي ــردَّ ــه العاصمــي العــذب يت ــا زال صــدى صوت ــده، وم ــه وتجوي ترتيلُ
ــمْ فــي ســندِ  ــر العاصمــة وانتقــل إلــى الله مــن قبلــه مــنْ هُ ــد بالجزائ الجامــع الجدي
الإقــراء العالــي مــن أمثــال الشــيخ علــي بــن الحفــاف إمــام الجامــع الكبيــر والكاتــب 
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الخــاص للأميــر عبــد القــادر الجزائــري، وأمثــال الشــيخ الحــاج صالــح بــن مــال 
القاســم  أبــي  بــن  محمــد  والإمــام  الغريســي،  الســام  عبــد  والشــيخ  الميزابــي، 
البوجليلــي تلميــذ الشــيخ الحــداد، وغيرهــم كثيــر، ينتهــي بهــم النســب العلمــي إلــى 
أربــاب الإقــراء بالســند المتصــل إلــى منتهــى ســنده عــن محمــد رســول الله ، عــن 

جبريــل عليــه الســام، عــن اللــوح المحفــوظ، عــن رب العــزة ســبحانه.

ــر  ــذي أم ــراءات ال ــرون تخرجــوا مــن معهــد الق ــفٌ كثي وجــاء مــن بعدهــم خَلَ
فخامــة رئيــس الجمهوريــة بإنشــائه ســنة 2003م، ومــا يزالــون يتكاثــرون عــددا، 
ــة  ــات الوطــن مقــارئ تنتظــم القــراء المجازيــن، علــى رواي حتــى صــار لجــل ولاي
ورش عــن الإمــام نافــع، مــن طريــق الأزرق، التــي اســتقرت عليهــا القــراءة فــي 
ــات الأخــرى والقــراءات  ــا مــن الزمــان. وكــذا الرواي ــي عشــر قرن ــار، اثن هــذه الدي

المعتمــدة، يحُْيُــونَ بذلــك مدرســة ســيدي عبــد الرحمــن اليلولــي العريقــة.

مِيــنَ فــي مســابقات القــرآن تتنافــس  وأضحــى أســاتذة الإقــراء يعتمــدون محكِّ
الــدول الشــقيقة فــي تنظيمهــا إكرامــا للقــرآن وأهلــه.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل

إذا كان آدم عليــه الســام قــد اســتحق ســجود الملائكــة لــه بأمــر الله تعالــى بعــد 
أن نفــخ الله فيــه مــن روحــه، مصداقــا لقولــه ســبحانه: ژ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھژ)9(، فــإن الأمــم تســتحق بمــا اســتجابت لــه مــن هــدي 
القــرآن، ولمــا امتثلــت لــه مــن توجيــه وبيــان، ولمــا تنافســت فيــه مــن حفــظ وإتقــان، 
أن تنحنــي لهــا الكائنــات تقديــرا وإكبــارا، ولعــل هــذا هــو الــذي ألهــم شــاعر الثــورة 

مرحــوم مفــدي زكريــا عندمــا أنشــد:

عَــا وَقُلِ الْجَزَائِر وَاصْغَ إِذَا ذُكِرَ اسْمُهَا    تَجِــدِ الْجَبَابِرَ سَاجِدِينَ وَرُكَّ
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إنَّ الجزائــر التــي أكرمهــا الله بــأن تحتفــل بنــزول القــرآن فــي هــذا الشــهر الفضيــل 
ــده وتفســيره، حيــث  ــم وتجوي ــة لحفــظ القــرآن الكري ــم هــذه االمســابقة العالمي بتنظي
يكــون تكريــم الفائزيــن باســم فخامــة الرئيــس، فــي ليلــة القــدر المباركــة، مــن يــوم 

ــر العامــر. الجمعــة الأغــر، فــي الجامــع الكبي

الرابــع  اســتقلالها  بعيــد  تحتفــل  بــأن  تعالــى  الله  ســيكرمها  التــي  الجزائــر  هــي 
والخمســين، ضمــن نفحــات هــذا الشــهر الكريــم، وأن يعقــب احتفالَهــا بعيد الاســتقلال 
المجيــد احتفالهُــا بعيــد الفطــر المبــارك، لتفــرح معهــا أمــة الإســام، وتقاســمها أمجادهــا 

ــرار. وبطــولات رجالهــا، وتترحــم معهــا علــى شــهدائها الأب

الصبــر  شــأن  الكبــرى  بــدر  غــزوة  لــدن  مــن  رمضــان  شــهر  شــأن  كان  وإذا 
والمصابــرة، والجهــاد والمجاهــدة، فــإن أفــراد الجيــش الوطنــي الشــعبي الأشــاوس 
دون هــذه الأيــام أمجــاد ســلفهم الصالــح مــن مجاهــدي جيش التحريــر الوطني،  يجــدِّ
الــذي كانــوا خَلَــفَ جيــل الصحابــة الفاتحيــن، يضاهونهــم، ويســتنون بســنتهم، كمــا 

قــال شــاعر الثــورة:

 نوُفَمْبَرُ غَيَّرْتَ مَجْرَى الْحَيَاة    وَكُنْتَ نوُفَمْبَرُ مَطْلَعَ فَجْرِ

ــرَتْـــنَـــا بِالْجَزَائِـــــرِ بَــــدْرَا    فَقُمْنَا نضَُاهِي صَحَابَةَ بَدْرِ  وَذَكَّ

علــى  يدكــون  وهــؤلاء  الاســتعمار،  براثــن  مــن  الجزائــر  اســتخلصوا  فأولئــك 
الإرهــاب معاقلــه، ويحيــدون للفتنــة دعاتهــا، ويكســرون للشــر شــوكته، ويفســدون 
علــى الشــيطان شــوكته، فتحيــة إكبــار للجيــش الوطنــي الشــعبي، وتحيــة وفــاء لشــهداء 
الجزائــر الأبــرار، وللمجاهديــن الأخيــار، وتحيــة احتــرام لقــوى الأمــن الأبيــة، وتحيــة 
تبجيــل لأئمــة الجزائــر حمــاة الفضيلــة ودعــاة الاعتــدال، وتحيــة ترحيــب لضيــوف 

ــن. مي ــرآن المكرَّ ــن، وطــاب الق ــر المبجلي الجزائ
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ــة عــن  ــز بوتفليق ــد العزي ــة الســيد عب ــةِ رئيــس الجمهوري ــن باســم فخام ــي أعل وإنِّ
الافتتــاح الرســمي لفعاليــات جائــزة الجزائــر الثالثــةَ عشــرةَ لحفــظ القــرآن الكريــم 

ــدادُ. وتجويــده وتفســيره، وبــالله التوفيــق، ومنــه السَّ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهوامش
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